
 الجزء الثالث

 سياسة الإسلام في توزيع مال الزكاة

يرجو  لكنه ليس حقا موكولا للأفراد يؤديه منهم منإن الزكاة حق ثابت مقرر وفريضة من الله تعالى و 
ا ليست كلا: إنه نصيبه من خشية الله. قل  ويدعه من ضعف يقينه بالآخرة و  الآخرة،الله والدار 

ى هذه يتولاه جهاز إداري منظم يقوم علليه الدولة، و تنظيم اجتماعي تشرف ع إنما هيإحسانا فرديا و 
 . ة جباية ممن تجب عليه وصرفا إلى من تجب لهمالفريضة الفذ  

سماهم تفريقا، و أبرز دليل على ذلك أن الله تعالى ذكر هؤلاء القائمين على أمر الزكاة جمعا و و 
اب آخر اتبهم من بم إلى أخذ رو ولم يحوجه ،لهم سهما في أموال الزكاة نفسها جعلو  العاملين عليها،
 ﴿إنما الصدقات للفقراء والمسـاكين: نا لحسن قيامهم بعملهم قال تعالىضماو  ،تأمينا لمعاشهم

بيل فريضة من لله وابن السفي الرقاب والغارمين  وفي سبيل اهـا والمؤلفة قلوبهم و العاملين عليو 
النص الصريح في كتاب الله، مجال لترخص عد هذا وليس ب .(06)التوبة/ الله والله عليم حكيم﴾

خاصة بعد أن جعلت الآية هذه مترخص، كما قال الشيـخ القرضـاوي، أو تأويل متـأول أو زعم زاعم و 
 ومن ذا الذي يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها الله؟ وقال تعالى ،تحديدها فريضة من اللهالأصناف و 

 ل  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وص ﴿في نفس السورة التي ذكر فيها مصارف الزكاة: 
في و  .(461التوبة/﴾)(  إن صلاتك سكن لهم: )وفي رواية لحفصعليهم إن صلواتك سكن لهم 

ه عليه ا أنه أمر النبي صلى اللغيرهمه عنهما والمشهور في الصحيحين و بن عباس رضي اللاحديث 
ؤخذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تله: "ا رضي الله عنه إلى اليمن قال سلم حين بعث معاذو 

لوم، فإنه واتق دعوة المظ ،ممن أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواله
  ب".حجاليس بينها وبين الله 

مة السياسية قى إليه تطور الأنظأحدث ما ارتتوزيع الزكاة سياسة حكيمة عادلة، تتفق و  للإسلام في *
 .ناس أن كل ما يأتي به من النظم والتشريعات جديد مبتكرالمالية في عصرنا الذي يخيل لبعض الو 

ضرائب ى الكيف كانت تجب با،و في عهود الظلام في أور الناس في عصور الجاهلية و فقد عرف 
مين وعرق الي غيرهم ممن يكسب رزقه بكد  والمكوس من الفلاحين والصناع والمحترفين والتجار و 

مبراطور الدمع إلى الإب هذه الأموال الممزوجة بالعرق والدم و تعب النهار لتذهبين وسهر الليل و الج



لإغراق وا ،الزاهية ينفقها في توطيد عرشـه ومظاهر أبهتهأو الملك أو الأمير أو السلطان في عاصمته 
جميلها، واسترضاء وت فـإن فَضُلَ فضل فلتوسيع المدينـة الأنصار والأتباع.على من حوله من الحواشي و 

القرى  عن تلك ه غافلهو في ذلك كل  قرب المدن إلى جنابه العالي، و أهلها فإن فضل شيء فلأ
 .الأموالأخذت هذه ة التي منهـا جبيت هذه المكـوس و الديار العاملـة النائيالكادحة المتعبة و 

زكية بأخذ هذه الضريبة تطهـرا وتالأمر ، كما أمر ولي فلما جاء الإسلام وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة
لعدل االحاجة، حتى يسود التكافل و  ذل  هوان الفقر و إنقاذا للفئات المحتاجة من لأصحـاب الأمـوال و 

 .أبناء المجتمع المسلم قاطبة

لبلدان اته وسعاته إلى الأقاليم و سلم ولا  ه الرسول صلى الله عليه و ، وج  وكما جـاء الإسـلام بذلك
ديث معاذ لقد مر  بنا حنياء البلد ثم يردوها على فقرائه. و أمرهم أن يأخذوا الزكاة من أغلجمع الزكاة و 

ه أن يأخذ ر بن جبل رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وأم
لله عليه اعنه وصية النبي صلى  ذ معاذ رضي اللهكذلك نف  الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم و 

تاجين منه كل إقليم في المح  ، بل فرق زكاةاليمن في المستحقين من أهل اليمنسلم ففرق زكاة أهل و 
ه أرضه وماله( الذي في يعني"من انتقل من مخلاف عشيرته ) خاصة، وكتب بذلك لهم كتابا كان فيه:

له عنه أن ال رضيوكذلك كان العمل في حياة عمر الفاروق  ".فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته
تي ير أحـلاسهم اليعود السعات إلى المدينة المنورة لا يحملون شيئا غو  يفرق المال حيث جمع،

ى الله عليه وسلم الرسول صل هاختط  على هذا النهج الذي و  ن عليها.أو يتلفعون بـها وعصيهم التي يتوك
الفتوى من فقهاء الصحابة  أئمةعنهم سار أئمة العدل من الحكام و وخلفاؤه الراشدون رضي الله 

 .والتابعين

إذا كان المتفق عليه أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه فإن من المتفق عليه كذلك و 
أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عددها ووفرة 

الإمام ليتصرف فيها حسب الحاجة أو إلى أقرب البلاد مال الزكاة، جاز نقلها إلى غيرهم أو إلى 
، الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجةلا يجوز نقل الإمام مالك رضي الله عنه في هذا: "يقول . و إليهم
 الجهوي" "بالتوازن هذا ما يسمونه أهل هذا العصرا الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد و فنقله

 ي".أو "التكافؤ الإقليم



نبوية عرفنا ة الن  . فمن السة النبوية لا بنص القرآن الكريمن  تحديداتها عرفت بالسإن مقادير الزكاة و  *
ار كاة على الزروع والثمز أن الزكاة على أنواع: زكاة على أموال التجارة وزكاة على الذهب والفضة، و 

الأنواع ه ذيختلف باختلاف هيشترط لإخراج الزكاة ملك النصاب الذي وزكاة على المواشي والأنعام. و 
و زاده بالزكاة ماله الذي حفظه الله عليه أملكية هذه الأشياء ليطهر الغني  عام على الأقل على ومرور

 .له

أي ربع العشر كما يقول الفقهاء وأما  %5,2أما زكاة أموال التجارة فلا تزيد ضريبتها على  -
ي الذهب ( )ف دينارا في الفضة( أو عشرين مثقالا أوة فنصابهما ما يعادل مأتي درهم )الفضالذهب و 

 . بالمئة 5,2لا تزيد الضريبة فيها على و 

دج  664106إذا كان سعر الغرام الواحد ,غ و 52دينار من الذهب الخالص  56 فإذا كان وزن -
إذا دار الحول دج  و  445426,66صاب النقدي يبلغ فإن الن 5662كما هو الحال بالنسبة لعام 

  . دج 5021,92بالمئة أي  5,2أخرج منه عليه 

الضريبة علي الحبوب التي تأكل وتدخر، وهذا هو القول  الثمار قص ر بعضهوفي زكاة الزرع و   -
المطر هي على قسمين: ما سقي بمها آخرون على الخضر والبقول فضلا على الحبوب و عم  المعتمد، و 

. فزكاة ما سقي بعمل الإنسان ففيه نصف العشرو قنوات بصورة طبيعية  فيه العشر أو سيحا من ماء ال
لله صاعا بصاع النبي صلى االوسق ستون صاده إذا بلغ النصاب خمسة أوسق و الحرث تؤخذ يوم ح

 .سلمو عليه 

لغنم صته أن المراد بالمواشي الإبل واخلا ،المواشي تفصيل دقيق في كتب الفقهفي زكاة و  - 
 أو حدا أدنى في العدد وهو خمس في الإبل وثلاثون في البقرنوني البقر، شرط بلوغها النصاب القاو 

 .بشيءغير مشتغلة رط أن تكون سائمـة في المراعـي و شوأربعون في الغنم و 

فأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وهكذا في كل خمس شاة، فإذا بلغ النصاب خمسة  - 
نت لبـون وهي ست وثلاثين ب ودخلت الثانيـة وفيوهي التي بلغت سنة وعشرين ففيها بنت مخاض 

التي أتمت سنتين ودخلت الثالثـة وفي ستة وأربعين حقة وهي التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعـة، 
ن بنتا لبون سبعيوفي إحـدى وستين جذعـة وهي التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسـة وفي ستة و 

ة ين حق  زاد على ذلك ففي كل خمس امائة فمتان إلى عشرين و ى وتسعين حق  إلى تسعين ثم في إحد



ون بيسر في معظم يطبقها الفلاحالتفصيلات يعرفها الفقهاء جيدا و . وهذه وفي كل أربعين بنت لبون
 .الإسلاميالعالم 

العمر فهو  ن. فتبيعها هو الذي أوفى سنة مبين تبيعها ومسنها يلاحظ التفرقةفي زكاة البقر و  -
في  بيعة و ن. ففي كل ثلاثين جاموسا تبيع، وفي كل ثلاثين بقرة تنتي، ومنها هو الذي أوفى سيتبع أمه

 .هكذاو ين ففيها ضعف مـا في الثـلاثين كل أربعـين مسن إلى ست

رين عشوزكاة الغنم تشمل الضأن والماعز. ففي كل أربعين من هذه شاة وفي مائة وإحدى و  -
ل مائة ما زاد على ذلك ففي كوواحدة ثلاث شياه وفي الأربع مائة أربع شياه و  شاتان وفي المأتين

 .شاة

 إذا  ر إلاالحميرة على المواشي فلا تشمل الخيل والبغال و الجدير بالذكر أن زكاة الحيوان مقصو و 
ما ع العشر ك، ففيها ربأموال عينية، فيزكى عنها بقيمتها النقدية كأنها كانت هذه من أموال التجارة

 .تقدم

لأرض هما مال وجد تحت اتفصيلاتهم إلى ما سمي بالمعدن والركاز و يشير الفقهاء في بعض و 
يه يقول فلبشر أو كان كنزا تركه بعض الناس. و سواء أكان مما ركزه الله في الأرض لم يضعه أحد من ا

في  ما كانركاز في أرض الحرب ففيه الخمس و  ما كان من :رضي الله عنهالإمام الحسن البصري 
 . العشرربع  الزكاة وهوأرض السلم ففيه 

إذا علمت أن الله تعالى حدد بنص القرآن الكريم الأصناف الثمانية التي تعطى إليها الزكاة فاعلم *
هم الذين سمتهم الآية الكريمة "العاملين عليها " ثم يعطى أولا جباة الزكاة أجورهم و  أن المفروض أن

، ة قلوبهمكلهم معروفون إلا المؤلفالمذكورون في هذه المصارف  ة متساوية. و يقسم الباقي قسمة سباعي
قد و  سلامي من المتنفذين والأقوياء،فهم الذين كانوا في صدر الإسلام يتظاهرون باعتناق الدين الإ

 يتأليف قلوبهم النافرة برفع سهم من الصدقة إليهم ترغيبا لهم فاقتضت مرانة الإسلام استرضائهم و 
 . فقد رأى عمر بن الخطابهذا السهم قد ألغي بعز الإسلام وظهوره. إلا أن اق الدعوة المباركةاعتن

رضي الله عنه أن يحذف حصة المؤلفة قلوبهم اجتهادا شخصيا منه وافقه عليه معظم علماء الصحابة 
 .أجمعينرضوان الله عليهم 



بيل الله لقاء ي سلى تحرير رقابهم ف" فالعبيد الذين تعاقدوا مع ساداتهم عأما من هم "في الرقاب
 لعبودية، لأنافالدولة تتحمل عن أولئك العبيد شيئا من وارد الزكاة لتحريرهم من نير  .مقدار من المال

 . تباع أسلوب التدريج الحكيمااية إلى إلغاء الرق إلغاء تاما ولكن مع الإسلام كان يهدف منذ البد

. دعوة المباركةيح الجيش لحماية اللمراد به الجهاد المقدس وتسل" فاالى: "في سبيل اللهأما قوله تعو 
كاة مقدارا ، فتعين لهم الدولة من موارد الز الوفاء به واين فلم يستطيعو"الغارمون " هم الذين ركبهم الد  

" هو بيل"ابن السالاقتراض. وين ووسائل ، لأن الإسلام يكره الد  ن المال يساعدهم على وفاء ديونهمم
و كان من ، فإنه يعطى من مورد الزكاة ولعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره ومالهانقطالذي 

 .بلدهأكبر الأغنياء في 

ذا الركن فهفيه. بل هي الركن  الإسلام،إن الزكاة وحدها ليست هي كل شيء في نظام المال في 
 زكاةالإسلامي. فالالمجتمع مع هذا النظام المالي يشكلان الحل الكامل لكل مشكلات الاقتصاد في 

تحل بلا شك أكثر مشاكل الأفراد المالية إذا وجدت العقلية العملية التي تعرف كيف تطبق أحكام 
فإننا نستطيع أن نحل مشكلات الأفراد الاقتصادية بواسطة نظام الزكاة  الحياة.الإسلام على واقع 

يوم من الأيام لا يبقى إنسان بحاجة  بشكل جذري لا يلاحقنا بعد ذلك مما يؤكد بعدها أنه يأتي
على وجه الخصوص في عهد خلافة عمر بن عبد العزيز رضي مال كما جرى واقعيا في التاريخ و إلى 
 .عنهالله 

. إحسانويلمزونها بأنها نظام تسول و  الزمـان،هذه هي الزكاة التي يتقول عليها المتقولون في هذا 
ح ليطهر الله بها القلوب من الشذلك  إسلامية،هذه هي فريضة اجتماعية تؤدى في صورة عبادة 

تمسح على و  الإنسانية،تندى جو الحياة  المسلمة،تضامن بين أفراد الأمة وليجعلها وشيجة تراحم و 
تبقى و  الضمان الاجتماعي في أوسع حدودالوقت ذاته التأمين الاجتماعي و  تحقق فيرية و جراح البش

 .ناسالبين ة التي تربط بين القلب البشـري وخالقه كما تربط بينه و لها صفة العبــاد

 مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي

وم دة تقهي عاو  فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضمانا كاملا.
رصة المساهمة فالدولـة للفرد وسائل العمل و هيئ ت المرحلـة الأولىففي  :بهذه المهمة على مرحلتين

زا عن فإذا كان الفرد عاججهده. ليعيش على أساس عمله و  ،ريمة في النشاط الاقتصادي المثمرالك



نحه فرصة ثنائي لا يمكنها مكسب معيشته بنفسه كسبا كاملا أو كانت الدولة في ظرف استالعمل و 
مال فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان عن طريق تهيئة ال التي تمارس ،المرحلة الثانيةجاء دور  ،العمل

هذا المبدأ يرتكز في المذهب له. و خاص من المعيشة  توفير حد  حاجات الفرد و  الكافي لسد  
 . حق الجماعة في موارد الدولة العامةو التكافل العام  الاقتصادي للإسلام على أساسين:

فيه الإسلام على المسلمين كفاية، كفالة بعضهم لبعض  والتكافل العام هو المبدأ الذي يفرض
يها على دليه أن يؤ ع إمكاناته، يجبو فريضة عن المسلم في حدود ظروفه يجعل من هذه الكفالة و 

 .ي سائر فرائضهدأي حال كما يؤ 

 لمين،المسالضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس هذا المبدأ للتكافل العام بين و 
مسلمين تها لتطبيق الرعايشرعا، و الحقيقة عن دور الدولة في إلزام رعاياها بامتثال ما يكلفون به  يعبر في

لى الأمر القادرة عو  . فهي بوصفها الأمينة على تطبيق أحكام الإسلام،أحكام الإسلام على أنفسهم
باته أداء واجفرد على مخولة حق إكراه كل و  ،مسؤولة على أمانتها ،بالمعروف والنهي على المنكر

وج إلى فكما يكون لها حق إكراه المسلمين على الخر  بها.امتثال التكاليف التي كلفه الله و  الشرعية،
الجهاد لدى وجوبه عليهم كذلك لها حق إكراههم على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين إذا امتنعوا 

تفرض و  ،اجزين وكالة عن المسلمينحياة العبموجب هذا الحق يتاح لها أن تضمن بها. و عن القيام 
يضة الذي يجعلهم قد أدوا الفر  ،ا الضمان بالقدر الكافي من المالهذ عليهم في حدود صلاحيتها مد  

 . امتثلوا أمر الله تعالىو 

ن محمد عفر ب)أنه سأل الإمام ج :)الوسائل( للشيخ الحر العاملي، عن سماعـةفقد جاء في كتاب 
ع أن يشبعوا ويجو  الزكاة، أيسعهميسعهم  شديدة، وليسعن قوم عندهم فضـل وبإخوانهم حاجة 

 لاالمسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله و  قائلا: إنالإمام عليه  شديد. فردإخوانهم؟ فإن الزمان 
ينتج و  (.اجةلأهل الحيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمؤاساة يحرمه ف

إذا كان لديهم فضل عن مؤونتهم  الشديدة. فالمسلمونعن ذلك أن الكفالة هي في حدود الحاجة 
اع بتعبير الإمام رحمه الله أن يتركوا أخاهم في حاجة شديدة بل يجب عليهم إش فلا يسعهم على حد  

 .هاسد  و تلك الحاجة 



ضريبة  تة العامة بين المسلمين ليدلل على أنها ليسمبدأ الأخو د ربط الإسلام بين هذه الكفالة و قو 
قتـه في منه على طري العامة، سيراإنما هي التعبير العملي عن الأخوة التفـوق في الدخل فحسب و 

ي الإنسان في كفالة الأخر له مستمد ف قيمه، فحقو م إطارا خلقيا يتفق مع مفاهيمه إعطاء الأحكا
 .دراجه معه في الأسرة البشرية الصالحةانله، و مفهوم الإسلام من أُخُوته 

. والحاجات التي يضمن هذا الحق وضمانهالدولة تمارس في حدود صلاحيتها حماية هذا الحق و 
نها. بدو الحياة  رحياتية، وعسكون الحاجة   ة الحاجة تعنيشد  الشديدة. و إشباعها هي الحاجات 

بل  ،ارسه من مبدأ التكافل العام فحسبالدولة لا تستمد مبررات الضمان الاجتماعي الذي تم نولك
ساس أ الثروة. وعلىو حق الجماعة في مصادر هو  الاجتماعي، ألاقد يمكن إبراز أساس آخر للضمان 

ظر عن العاجزين بقطع النـاشرة عن ضمان معيشة المعوزين و الحق تكون الدولـة مسؤولة بصورة مب هذا
 .أنفسهمالكفالة الواجبة على أفراد المسلمين 

إن حدود هذه المسؤولية تختلف عن حدود الضمان الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل 
العام فإن هذه المسؤولية لا تفرض على الدولة ضمان الفرد في حدود حاجاته الحياتية فحسب بل 

 نتفرض عليها أن تضمن للفرد مستوى الكفاية من المعيشة الذي يحياه أفراد المجتمع الإسلامي لأ
مفاهيم المرنة الكفاية من الو  إعالة الفرد هي القيام بمعيشته وإمداده بكفايته.إعالة، و ضمان الدولة هنا 

 .رخاءو تمع الإسلامي يُسرا ما ازدادت الحياة العامة في المجالتي يتسع مضمونها كل  

لباس، و لحاجات الأساسية للفرد من غذاء ومسكن على هذا الأساس يجب على الدولة أن تشبع او 
ى ظروف مستوى الكفاية بالنسبة إل الكمية، فيو ذه الحاجات من الناحية النوعية أن يكون إشباعها لهو 

 ر الحاجات التيائر الحاجات الأساسية من سالمجتمع الإسلامي كما يجب على الدولة إشباع غي
 .يهفتدخل في مفهوم المجتمع الإسلامي عن الكفاية تبعا لمدى ارتفاع مستوى المعيشـة 

ب رضي الإمام علي بن أبي طال الاجتماعي، يشيرإلى هذه المسؤولية المباشرة للدولة في الضمان و 
لذين لا ام وجهه في كتابه إلى واليه على مصر بقوله )ثم الله الله في الطبقة السفلى من الله عنه وكر  

احفظ و  ترا:معفي هذه الطبقة قانعا و  الزمني، فإنو حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس 
 قسما من غلاة صوافي الإسلاملهم قسما من بيت مالك و  لفيهم، واجعه لله ما استحفظك من حق  

كل قد استرعيت حقه، فلا يشغلنك عنهم بطر، و  ـى منهم مثل الذي للأدنى،فإن للأقص. في كل بلد



ر خدك صع  ولا ت ،ك عنهم تشخص هم  حكامك الكثير المهم فلالإفإنك لا تعذر بتضييعك التافه 
ئك ثقتك من فرغ لأولتحقره الرجال فممن تقتحمـه العيـون و  ،لهم وتفقَّد أمور من لا يصل إليك منهم

فإن هؤلاء من  .يهم بالأعذار إلى الله يوم تلقاهالتواضـع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فأهل الخشية و 
اليُـتُم، هد أهل ه إليه وتعية حق  دكل فاعذر إلى الله في تأو  غيرهم.بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من 

حق  :وء هوضفالأساس على هذا ال .لا ينصب للمسألة نفسه(ة في السن ممن لا حيلة له و الرق   وذوي
 .الطبيعةالجماعة كلها في الانتفاع بثروات 

الفكرة التي ترتكز على هذا الأساس هي المسؤولية المباشرة للدولة في ضمان مستوى الكفاية من و 
الفكرة  الطريقة المذهبية التي وضعت لتنفيذ هذهو  الكريم لجميع الأفراد العاجزين والمعوزين،العيش 

حقق من ما ي فكرة في جملةهي القطاع العام الذي أنشأه الاقتصاد الإسلامي ضمانا لتحقيق هذه ال
محتوى المذهبي للأساس والفكـرة والطريقة يكون أروع نص تشريعي في إشعاعه ال دوقأهداف. 

سلامي دوره في المجتمع الإد وظيفة الفيء و هو المقطع القرآني في سورة الحشر الذي يحد   ،جميعا
ن خيل ولا عليه مفما أوجفتم  ،وما أفاء الله على رسوله منهم﴿  :قال تعالى .ابوصفه قطاعا عام

لى رسوله ه عما أفاء الل .كن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قديرلو  ركاب،
ون دُولة ابن السبيل كي لا يكالقربى واليتامى والمساكين و  يمن أهل القرى فلله وللرسول ولذ

اس الذي تقوم س(. ففي هذا النص القرآني قد نجد إشعاعا بالأ9-0)الحشر/﴾ بين الأغنياء منكم
فسير تلا يكون دُولة بين الأغنياء منكم( و ها في الثروة )كي هو حق الجماعة كل  عليه فكرة الضمان و 

د الجماعة االتشريع القطاع العام في الفيء بكونه طريقة لضمان هذا الحق والمنع عن احتكار بعض أفر 
 يل، ليظفرالسبابن والمساكين و  ر القطاع العام لمصلحة اليتامىتأكيدا على وجوب تسخيللثروة و 

قد أفتى بعض و  هم في الانتفاع بالطبيعة التي خلقها الله لخدمة الإنسان.جميع أفراد الجماعة بحق  
 .بالمسلمبأن ضمان الدولة لا يختص  الفقهاء كالشيخ الحر:

يت لكسب كانت نفقته من بعجز عن اكنف الدولة الإسلامية إذا كبر و   فالذمي الذي يعيش في
كبير يسأل   وفبشيخ مكف )أنه مر   قد نقل الشيخ الحر حديثا عن الإمام علي رضي الله عنه:المال. و 

موه حتى إذا  استعملت :إنه نصراني فقال الإمام :ا هذا؟ فقيل له يا أمير المؤمنينم :فقال أمير المؤمنين
 حقيقه،اول الإسلام تئي الذي يحإن الهدف النها عجز منعتموه! أنفقوا عليه من بيت المال(.كبر و 

ي  هذا ما نجده فو  ء كل فرد في المجتمع الإسلامي.مسؤولية ذلك على ولي الأمر هو إغنا يويلق



ام أن )على الإم :لدين السرخسي في المبسوط إذ يقولكلام الشيباني على ما حدَّث عنه شمس ا
ى يغنيه ن الصدقات حته ميتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيرا إلا أعطاه حق  

 اأعطى الإمام م ،ليس في بيت المال من الصدقات شيءو  وإن احتـاج بعض المسلمين، عياله.و 
أن الخراج  انا على بيت مال الصدقة لمِا بين  يولا يكون ذلك دَ  ،يحتاجون إليه من بيت مال الخراج

إلى القول بأن التوازن يخلص الإسلام من ذلك و  ما في معناه يُصرف إلى حاجة المسلمين (.و 
التوازن في و  الاجتماعي هو التوازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة لا في مستوى الدخل.

 ة تتيحإلى درج ،بينهممتداولا لمال موجودا لدى أفراد المجتمع و أن يكون ا :مستوى المعيشة معناه
اوت لواحد تتفذا المستوى امع الاحتفاظ بدرجات داخل ه ،لكل فرد العيش في المستوى العام

الصارخة بين  كالتناقضات ،تناقضا كليا في المستوى درجة، وليستفاوت  هالمعيشة، ولكنبموجبها 
لحالة من هذه اهذا لا يعني أن الإسلام يفرض إيجاد عيشة في المجتمع الرأس المالي. و مستويات الم

في  ةتوى المعيشة هدفا تسعى الدولإنما يعني جعل التوازن الاجتماعي في مسالتوازن في لحظة و 
دخل ضمن المشروعة التي تالأساليب حدود صلاحيتها إلى تحقيقه والوصول إليه بمختلف الطرق و 

 .الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيهو  ..صلاحيتها

 


